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 (1)فضلُ الَحجِّ

هِ من شرور أنفسنا ومن سيِّئات  إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّ

ه لا ل فلا هادي  له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه  وحد  ضلِ ضلَّ له، ومن ي  هده اللَّه فلا م  أعمالنا، من ي  

داً عبده ورسوله، صلَّى اللَّه  عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً  حمَّ شريك له، وأشهد أنَّ م 

 كثيراً.

 : ا بعد  أم  

رِّ والنَّجوى.  -ه اللَّ  عباد   -ه قوا اللَّ فاتَّ   حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّ

ها  المسلمون: أيُّ

د  على العباد فضلاً منِ اللَّ  ضِي شعيرةٌ إلاَّ  ن  إِ ا ه وكرماً؛ فم  مواسم الخيرات تتجدَّ  وت ليِها تنق 

اج قد أمَّت بيت  اللَّ  عبادةٌ  جَّ لبِّين دعوة  إبراهيم الخليلِ عليه أ خرى، وها هي طلائعِ  الح  ه العتيق، م 

ن  فيِ ﴿ه له السلام بأمرِ اللَّ  أ ذِّ لِّ ف جٍّ و  أ تيِن  منِ  ك  امرٍِ ي  لِّ ض  ل ى ك  ع  الًا و  أ ت وك  رِج  جِّ ي  النَّاسِ باِلح 

مِيقٍ   .﴾ع 

لام:  ؛قصد  البيت فرضٌ وق ربةٌ  لاة والسَّ ه  ع  ف   د  ق   !ا الن اس  ه  يُّ أ  »قال عليه الصَّ ض  الل  م  ي  ل  ر   ك 

و  ف   ؛ج  الح   جُّ  . (رواه مسلم) «اح 

لِّ الطَّ  ؛الإسلام عظيمةٌ الحجُّ عبادةٌ في  اعاتِ وأحبِّها إلى فهو أحد  أركان الإسلام، ومنِ أج 

ئل النَّبيُّ ه، اللَّ  ، م  يإ   :ال  ؟ ق  ل  ض  ف  أ   الِ م  ع  يُّ ال  أ  »: صلى الله عليه وسلمس  ه  ه   :ال  ا؟ ق  اذ  م   مَّ : ث  ل  يقِ نٌ ب الل  ي س  الج 
ل  يب  اد  ف 

ورٌ ب  جٌّ م  ح   :ال  ا؟ ق  اذ  م   مَّ : ث  ل  يقِ ، ه  الل    . (متفق عليه) «ر 

                                           

ب  1) عدة، سنة ( ألقاها الشيخ د. ع  ، يوم الجمعة، الثامن والعشرون من شهر ذي الق  ه  اللَّه  ق  فَّ اسِمِ و  دٍ الق  مَّ ح  نِ م  سِنِ ب  ح  د  الم 

سول   صلى الله عليه وسلم.تسع وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في مسجد الرَّ
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م  م  ه  جُّ ي  الح  »: لاملاة والسَّ عليه الصَّ قال  ؛والخطايا نوبِ الذُّ بهِِ محو  أدرانِ 
ه  ب  ق   ان  ا ك  د  رواه ) «ل 

ن  »: صلى الله عليه وسلموهو ط هرةٌ لهلهِ ونقاء، قال  ،(مسلم ث  ر  ي   م  ل  ف   ،ج  ح   م  ق  ف  ي   م  ل  و   ف  ع  ر  ؛ س  ه  و   م  و  ي  ك  ج  ت  ه   ل د   «أمُّ

 .(متفق عليه)

اج جَّ باهِي اللَّ  بالح  ن  » :صلى الله عليه وسلمملائكت ه، قال النَّبيُّ ه  ي 
ب داً م   ع 

ه  ف يه  ق  الل 
ت  ع  ن  ي 

ن  أ 
ث ر  م  ك  مٍ أ  و  ن  ي 

ا م  م 

ة   ف  ر  م  ع  و  ن  ي 
ه  إ  ، و  الن ار  م  و  د  ي  ل   ن  ب   م  ث   ن  ي ب  ي  : م  ي  ة  ف  ك  ئ  ل  الم   م  ه  اه  ول   وليس، (رواه مسلم) «؟ء  ل  ؤ  اد  ه  ر  ا أ  ق 

ه جزاءٌ إلا الجنَّة خلصِِ في حجِّ لام:  ؛للم  لاة والسَّ م  »قال عليه الصَّ
ةٌ ل  ار  ف   ك 

ة  ر  م  ة  إ ل ى الع  ر  م  الع 

ن ة   اءٌ إ ل  الج  ز  ور  ل ي س  ل ه  ج  ب ر  جُّ الم  الح  ، و  م  ن ه   .)متفق عليه( «ب ي 

ع  الإسلام العظم، يربطِ  حاضِر  المسلمين بماضِيهم ليعيش العِباد  أمةً واحدةً  الحجُّ  مجم 

جِ سل فِ  يرِ على منه  ستمسِكين بدينهِم، ولا طريق  لذلك إلا بالاعتصِامِ بالكتابِ والسنَّةِ والسَّ م 

 المة. 

ى فواصِل  الجناسِ واللُّ  :الحجِّ  في ى ميزان  التَّ غات تتلاش  ل هو التَّ واللوان، ويبق   قوىفاض 

م  ﴿ اك  هِ أ ت ق  م  عِن د  اللَّ ك  م  ر  كهم هو التَّ  ،﴾إنَّ أ ك  اج  في ن س  جَّ ب ه الح  ير  زادٍ يصح  ىوخ  قال سبحانه:  ؛قو 

ادِ ال﴿ ي ر  الزَّ وا ف إنَّ خ  د  وَّ ت ز  ىو  و  ا أ وليِ ال لب ابِ  تَّق  ونِ ي  اتَّق   . ﴾و 

ن أ   ه عن الغضبِ، وم  فُّ ه عن المعاصِي، وحِلماً يك  عاً يحجِز  م  ور  مَّ البيت  فحرِيٌّ به أن يلز 

ب.  ن يصح  سن  عِشرةٍ لم   وح 

هم: إظهار  التَّ  وأعظم   ب  به العباد  في حجِّ ه وحيد في مناسِكهِم، وإخلاص  العمال للَّ ما يتقرَّ

باتهم؛ قال سبحانه:  ر  جَّ ﴿في ق  وا الح  أ تمُِّ ة  للَِّهِ و  ر  م  الع  ه في الحجِّ شِعار  وحدانيَّة اللَّ  وإعلان  ، ﴾و 

ف هم ر  ر يك  ل ك  » ؛أهلهِ، وبه ش  ب ي ك  ل  ش  ، ل  ب ي ك  م  ل  ه  ب ي ك  الل  ،  ،ل  ل ك  الم  ة  ل ك  و  م  النِّع  د  و  م  ب ي ك  إ ن  الح  ل 

ر يك  ل ك   ن، )متفق عليه( «ل  ش  ك بتوحيدِ اللَّ  وم  وقنِاً بلقِاءِ ربِّه فليتمسَّ ه وإفرادِه بالعبادةِ حتى حجَّ م 

هِ ﴿قال جلَّ وعلا:  ؛الممات بِّ ةِ ر  رِك  بعِِب اد  ش  لا  ي  الحِاً و  لاً ص  م  ل  ع  م  ي ع  ل  هِ ف  بِّ اء  ر  و لقِ  ج  ر  ان  ي  ن  ك  ف م 

داً   .﴾أ ح 
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اج في اللَّ  وتكبير   جَّ ه أنيس  الح  طوافهِم وسعيهِم ورميهِم ونحرِهم وفي ليلهِم ه وتعظيم 

هِ، نقيَّةً عن كلِّ  ؛ونهارِهم تعلِّقةً باللَّ ى القلوب  م   ما سِواه. لتبق 

ي بالنَّ  الحجُّ  ك   ؛صلى الله عليه وسلم بيِّ درسٌ في تحقيقِ الاتِّباع والتأسِّ دي هولا عبادة   فلا ن س   ؛إلا بما واف ق  ه 

لام:  لاة والسَّ و  أ  ت  ل  »قال عليه الصَّ ذ  ك  ن  ا م  خ  ك  ي ل  إ  ف   ؛م  اس  ي ل  ع  ل   ير  د   أ  نِّ جُّ ب   أ  لِّ ي ه  ح   د  ع  ح 
ت   «ه  ذ  ج 

ه  ﴿قال عز وجل:  ؛دقِ والإيمانِ والمحبَّةوالاتِّباع  دليل  الصِّ  ،(رواه مسلم) ن ت م  ت حِبُّون  اللَّ ق ل  إنِ  ك 

ونيِ  اتَّبعِ  حِيمٌ ف  ورٌ ر  ف  اللَّه  غ  م  و  ن وب ك  م  ذ  ك  فِر  ل  غ  ي  ه  و  م  اللَّ ببِ ك  ديهِ  ةٍ كلُّ عبادو﴾، ي ح  عليه على خلافِ ه 

لام:  ؛ه  لا يقب ل هافإنَّ اللَّ  لاملاة والسَّ الصَّ  لاة والسَّ ل  ع  ع   ن  م  »قال عليه الصَّ
 ي  ل  ع   س  ي  لً ل  م  م 

ن  م  أ   ه   ؛ار 

 .(مسلم رواه) «دٌّ ر   و  ه  ف  

ظمى: إقامة  ذِكرِ اللَّ  ومنِ م  »: صلى الله عليه وسلم قاله والإكثار  منِه؛ مقاصِدِ الحجِّ الع  ع ل   إ ن  اف   ج   الط و 

، ب ي ن   ب الب ي ت  ا و  ف  ة ، الص  و  ر  الم  ي   و  م  ر  ؛ و  ر  م  ة   الج  ام  ق   
 
ر   لِ ه   ذ ك  ه تعالى فذِكر  اللَّ  ؛)رواه أبو داود( «الل 

ل وا وإذا هب ط و وا أو ارت ح  اج  كلَّما أقام  جَّ رافقِاً لهم حتى  اي صاحِب  الح  وا، ولا يزال  م  أو صعِد 

كهم راً ﴿: قال تعالى ؛انقِضاء ن س  دَّ ذِك  م  أ و  أ ش  ك  اء  م  آب  رِك  ذِك  ه  ك  وا اللَّ ر  ك  اذ  م  ف  ك  ن اسِك  ي ت م  م  ا ق ض  إذِ   ﴾،ف 

هم للَّ  وأفضل   اج أكثر  جَّ  ه ذِكراً.الح 

ب ها طاعات، مليِءٌ بالمنافعِِ والعِب ر والآيات، ففيه إخلاص  القلبِ للَّ  الحجُّ  ه طاعةٌ يصح 

ةً ورِقّاً، قال شيخ  الإسلام رحمه الله:  لِّ »تعالى، وتسليم  النفسِ له عبوديَّ الحجُّ مبناه  على الذُّ

ضوعِ للَّ  كه، ولهذا اختصَّ باسوالخ   . «مِ النُّس 

ى أواصِر  المحبَّة بين هم، في ظهر  للخلق عظمة  الإسلام  وفي الحجِّ يأتلفِ  المسلمون وت قو 

ل وبهِِم  ﴿: وفضل ه، قال سبحانه ي ن  ق  ت  ب  ف  ا أ لَّ مِيعاً م  ضِ ج  ا فيِ ال ر  ت  م  ق  ف  و  أ ن  ل وبهِِم  ل  ي ن  ق  أ لَّف  ب  و 

ه  أ لَّف  ب   ل كنَِّ اللَّ م  و  اج في موقفٍِ واحدٍ إعلامٌ وتذكيرٌ بفضلِ هذه المة  ،﴾ي ن ه  جَّ وفي اجتمِاع الح 

 وعلوِّ شأنهِا. 
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هم، وبهِِ ينال ون أعاليِ  الدَّ  وزِينة  
اج: إظهار  جمالِ أخلاقِ جَّ ن  ﴿: قال عز وجل ؛رجاتالح  ف م 

ال   لا  جِد  وق  و  لا  ف س  ف ث  و  جَّ ف لا  ر  ض  فيِهِنَّ الح  جِّ  ف ر   .﴾فيِ الح 

بر وفيه هِ! »قالت عائشة  رضي الله عنها:  ؛توطيِن  النَّفسِ على الصَّ ول  اللَّ س  ا ر  اد  ي  ى الجِه  ن ر 

لِ، أ   م  ل  الع  لام:؟ ف  اهِد   ن ج  لا  ف  أ ف ض  لاة والسَّ ، قال عليه الصَّ ن   ل 
ل   ل ك  ض  ف  اد : أ  ه  جٌّ  الج  ورٌ  ح  ب ر   «م 

 . (رواه البخاري)

ل وكهِم، وفي الحجِّ تأكيدٌ على ذلك  والمسلم يعتزُّ بدينهِ وينأ ى بنفسِه عن أفعالِ الجاهليَّة وس 

ت الشَّ »و  تأكيد، قال ابن القيِّم رحمه الله: تلِ   خالفةِ المشركين لااستقرَّ سيَّما في  ريعة  على قصدِ م 

 . «المناسك

ب المرء  منِ ر وكلُّ  مر إن لم ت قرِّ ت ه، والعباد  في سعيٍ حثيثٍ إلى اللَّ ساعةٍ من الع  د  ه، بِّه أبع 

ب  إلى أ خرى غ  منِ عبادةٍ ن ص  قال سبحانه:  ؛ويتجلَّى للمرءِ ذلك في شعائرِِ الحجِّ ومناسِكهِ، إن فر 

ب  ﴿ ان ص  ت  ف  غ  ا ف ر  إذِ  تَّى ﴿قال عز وجل:  ؛وهذا نهج  المسلم إلى الممات ﴾،ف  بَّك  ح  ب د  ر  اع  أ تيِ ك  و  ي 

 .﴾الي قِين  

د  فضل  اللَّ ت   اعة  والطَّ  ه على زيد  صاحِب ها افتقِاراً لربِّه وإخباتاً، فيشه  ه عليه بها، ويستغفِر 

ورٌ ﴿التقصيرِ فيها، قال سبحانه:  ف  ه  غ  ه  إنَّ اللَّ وا اللَّ فِر  ت غ  اس  ي ث  أ ف اض  النَّاس  و  وا منِ  ح  ث مَّ أ فيِض 

حِيمٌ   . ﴾ر 

ن ه عن المحظ ورات في ح   وم  ها عن المعاصِي في كلِّ كفَّ نفس  فَّ ه حرِيٌّ به أن يك  زمانٍ  جِّ

 ومكانٍ. 

 ها المسلمون:: أيُّ وبعد  

: إصلاح  النفس وتزكيت ها، والظَّفر  برِضا اللَّ  فثمرة   ، عيمه تعالى، والفوز  بجنَّات النَّ الحجِّ

ق  ذلك للح   ه بنيَّةٍ ويتحقَّ صالحِةٍ خالصِةٍ، وعلى علمٍ وبصيرةٍ، ومنِ نفقةٍ طيبةٍ،  اجِّ إن أدَّى حجَّ

ه الإحسان  إلى الوملأ  قلب ه ولسِان ه بذِكرِ اللَّ  م  في حجِّ لق معهم.  خلقِ ه، ولاز  سن الخ  هم مع ح   ونفع 
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د عن قوادِحِه ه، وابت ع  ن  في حجِّ ن أحس  ل ب  إلى أطي بِ مآلٍ  ؛وم  ن حالٍ وانق  ، عاد  منِه بأحس 

بول: فعِل  الحسنة بعد الحسنة، وترك  التَّ  ارة  م  وأ   جبِ بالطَّ الق  ر والع   اعة.فاخ 

جيم يطان الر   أعوذ بالل ه من الش 

ال مِ ﴿ نِ الع  نيٌِّ ع  ه  غ  إنَّ اللَّ ر  ف  ف  ن  ك  م  بيِلاً و  ي هِ س  ت ط اع  إلِ  نِ اس  ل ى النَّاسِ حِجُّ الب ي تِ م  هِ ع  للَِّ  ﴾.ين  و 

 ...لي ولكم في القرآنِ العظيمه اللَّ  بارك  
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 الخطبة الثانية

ه لا ه  وحد   اللَّ ه على إحسانهِ، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلاَّ للَّ  الحمد

داً عبده ورسوله، صلَّى اللَّ  حمَّ ه عليه وعلى آله وأصحابه شريك  له تعظيِماً لشأنهِ، وأشهد أنَّ نبيَّنا م 

 مزيداً.وسلَّم تسليماً 

ها  المسلمون: أيُّ

ا قريبٍ تحِلُّ بنا أفضل  اليَّ ياليِ واليَّ بين اللَّ  فاضل  التَّ  ام عند ام داعٍ لاغتنِامِ الخير منِها، وعمَّ

لام:  ؛هاللَّ  لاة والسَّ م  اللَّ (رواه ابن حبَّان) «ر  ش  ام  الع  ي  أ   :اي  ن  ام  الدُّ ي  ل  أ  ض  ف  أ  »قال عليه الصَّ بلياليِها ه ، أقس 

رٍ ﴿فقال:  ش  ي الٍ ع  ل  رِ * و  ج  الف  قال  ؛ه ما لو كان في غيرِهاعملٍ صالحٍ فيها أحبُّ إلى اللَّ  ، وكلُّ ﴾و 

لام:  لاة والسَّ ه  »عليه الصَّ ذ  ي ه 
ل  ف  م  ن  الع 

ل  م  ض  ف  ر  أ  ش  ام  الع  ي 
ل  ف ي أ  م  ا الع  ال   ،م  ؟ ق  اد  لا  الجِه  وا: و 

 : ل  ق ال  اد  و  ه  ال ه   ؛الج  م   و 
ه  س  ر  ب ن ف 

اط  خ  ج  ي  ر  لٌ خ  ج  ءٍ  ،إ ل  ر  ي  ع  ب ش  ج  ر  م  ي  ل   .(البخاري)رواه  «ف 

وا ، قال عز وجل: - منِ ذكرِ اللَّه وتلاوةِ كتابهِ العظيم -الحِ فيها منِ العمل الصَّ  فأكثرِ 

اتٍ ﴿ ل وم  ع  امٍ م  هِ فيِ أ يَّ م  اللَّ وا اس  ر  ك  ذ  ي   سعة ال ول ى منِها؛ي ستحبُّ في العشر: صِيام  التِّ  اوممَّ ﴾، و 

صَّ منِها يوم عرفة لغير الح   ر  السَّ  ؛اجِّ بمزيدٍ من الفضلوخ  ه ي كفِّ .فصِيام   نة  الماضِية  والباقيِة 

حِم، الح فيها: المزيد من البرِِّ والإحسان إلى الوالدين والنَّ العمل الصَّ  ومن اس، وصِلةِ الرَّ

ر  م   عيد  فالسَّ ؛ العباداتدقةِ، والإكثارِ من نوافل والصَّ  ن اغت ن م  مواسِم  الخيرات قبل فواتهِا، وباد 

دَّ في المحسِنين. والحياة   ،ابقِين فيهاالحِة، وناف س  السَّ بالعمال الصَّ  ن ع   مغن مٌ للعباد، والموفَّق  م 

ب  العمال الصَّ  ومن ي  فلا  ومن، شريقام التَّ يَّ ح  ال ضحِية يوم العِيد وأالحِة: ذ  أراد أن ي ضحِّ

ي، أما جَّ ي الحِ شيئاً بعد دخول شهر ذِ  ه ولا من أظفاره ولا من بشرتهرِ ع  يأخذ من ش   ة حتى ي ضحِّ

مه شيءٌ من ذلك. لز  ى عنه فلا ي   الوكيل  على الضحية أو المضحَّ

لام على نبيِّه لاة والسَّ  … ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّ


